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  )٣٤- ٧الصفحات (
 
 

تؤثّر في  وهي نقطة البدء التي، إنّ الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية
أكرم عناصر  وهو، والتي تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، كلّ مراحل الطريق

شـأنا   وإذا كانـت المؤسـسات ـ الـتي هـي أقـلّ      .  الإسـلامي هذا الكون في التصور
أمرهـا   وأرخص سعرا كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وما إليها ـ لا توكل 

تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة  فالأولى أن،  والقوامةفي الإدارةعادةً إلاّ للأكفاء 
  . لعنصر الإنسانيا ذلك هو، التي تنشئ أثمن عناصر الكون
 لـشطري  الموهوبـة ويراعي به الفطرة والاستعدادات ، والمنهج الرباني يراعي هذا 

كما يراعي به العدالة ، ما معا  لأداء الوظائف المنوطة) العقلاني والجسماني(النفس 
والعدالة في اختصاص كلًّ منها بنوع      ، في توزيع الأعباء على شطري الأسرة الواحدة      

  .المهيأ لهاالأعباء 
  

 
 ـ حلّهـا   هو الفراق بين المتآلفين ـ لابد أن يكون عن كراهية معقّدة لا يمكن  والطلاق 
ا ولم تكن  إذا كان عن دخول، الكراهية إما من الزوج فالطلاق رجعيو. إلاّ بالمفارقة

                                                        
  .يرانيإباحث عالم و  -  *
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ــة ــةُ الثالث ــسة ، التطليق ــرأة يائ ــن الم ــذكورة في ، وولم تك ــر م ــرائط أخ ــا ش  . محلّه
 بنفـسها  لأـا تبـذل مهرهـا لتنخلـع أي تـتخلّص     ، فالطلاق خلعي،  إما من الزوجةو
  . تنفلت عن قيد الزوجيةو

 هي الـتخلّص  ومن المبارأة، بالمباراة يعبر عن ذلك في مصطلحهم، ووإما من الطرفين
تبـارأ  و. فارقـه  و فاصـله : بـارأ شـريكه   : يقـال . الفصل بين الشريكين أو المتـزوجين     و

  . تفارقا: الزوجان
، في الصورة الثانية عن رغبـة الزوجـة  ، وولى عن رغبة الزوجالأ فالطلاق في الصورة

  . اعن رغبتهما مع في الصورة الثالثةو
   ر بيد الرجل محـضإن شـاء فرقهـا  ، رهـن إرادتـه   وافهل الطلاق في جميع هذه الصو 

لا لـوليّ الأمـر    وكذل لا شأن للمرأة في و ا ؟اإن شاء أمسكها إضرارو، خلّى سبيلهاو
  ؟ !اإطلاقً

  : الشأن وإليك بعض الكلام حول هذه المسألة الخطيرة
 ـ: جاء في الحديث النبوي المستفيض بـن سـلول ـ     بيألعلّها جميلة بنـت   وأن امرأةً 

، كراهـةً شـديدة   فلما رآها كرهته، أصدقها حديقة و)كريه المنظر ( تزوجها رجلٌ دميم 
إنـي لأكرهـه    : قالت و أبدت كراهتها له   و )آله   و  صلى االله عليه   (رسول االله    إلى   فجاءت
قالـت  . االله لبصقت في وجهـه  إني لو لا مخافة: زادتو. قبح منظره حينما رأيته ولدمامته

أقـبحهم   وأقصرهم قامةً واأشدهم سواد فإذا هو،  في عدةلاًإني رفعت الخباء فرأيته مقب
صـلى االله عليـه  ( فقال لها رسـول االله  . شيء أسهر ولا يجمع رأسي، واالله: قالت. اوجه 
. حديقتـه فقـط  ،  لا: قـال لـه الـنبي     . أزيده، و نعم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت    : )آله  و

  ). آله وصلى االله عليه( بينهما رسول االله  ففرق، فردت عليه حديقته
بلغـه قـضاء   ذلك لأنّ الرواية ذكرت أنه لمّـا  ، وويبدو أنّ ذلك كان بمغيب عن الرجل     

كان و: قال ابن عباس. قد قبلت قضاء رسول االله: قال حكمه بالفراق بينهما ورسول االله
  .)١(  سلامأول خلع وقع في الإ
الحـاكم   ( وليّ الأمـر  إلى رهـا أنه في صورة كراهة الزوجة ترفع أم: وظاهر الحديث

كَـانَ   ومـا  ﴿. ليس للزوج الامتناعو. يقضي بفراقها وهو الذي يتولّى شأا و)الشرعي 
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  .)٢(﴾ ... يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن
يكـون إلاّ   لاو، الرسول أن يكون قضاء النبي وفق شريعة السماء ووالمراد بقضاء االله

  .  عليه ولم يكن له الرداعليه فقبول الرجل كان فرضو. كذلك
  : )عليه السلام( جاء في أحاديث أئمة أهل البيت  وهكذا

لا يكون الخلـع    : قال) عليه السلام   ( زرارة عن أبي جعفر      إلى   روى الشيخ بإسناده  
فإذا ، طلّقني و فخذ منيالا أقيم لك حد والا أبر لك قَسم واأمر لا أطيع لك: حتى نقول
لا يكون ذلـك إلاّ  و، فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير قالت ذلك

  .)٣(  افإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقً. سلطان عند
المرأة  عن) عليه السلام ( سألت أبا الحسن الرضا : وروى بإسناده عن ابن بزيع قال

منه  هل تبين، هادة شاهدين على غير طهر من غير جماعتباري زوجها أو تختلع منه بش
لنـا أنهـا لا    إنـه روي : قال.  منهبينت: بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال

تى يتبعها بطلاق بينلام ( قال !  منه حتتـبين  : فقـال ، خلـع  ليس ذلـك إذن : )عليه الس
  . )٤( نعم: )عليه السلام ( منه؟ قال 

 أوجبوا على الزوج الإجابـة علـى   وجماعة من كبار الفقهاء ووقد أفتى بذلك الشيخ

  . طلبها من غير أن يكون له الامتناع
 اطيع لك أمرأإني لا : االت المرأة لزوجهقإذا  إنما يجب الخلعو: قال الشيخ في النهاية

 منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك فمتى سمع. اقيم لك حدألا و
  . )٥(خلعها إن لم تنطق به وجب عليهو

 القاضي ابـن الـبراج في الكامـل    وبعه أبو الصلاح الحلبيتو: العلاّمة في المختلف قال
  .  )٦(علي بن زهرة الحلّيو

  .  )٧(فإذا قالت ذلك فلا يحلّ له إذ ذاك إمساكها:  )٤٤٨ت( قال أبو الصلاح 
، أما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصـةً الرجـلَ         و:  )٥٨٥ت  ( وقال ابن زهرة    

، طاعتـك  لئن لم تفعل لأعصين االله بتـرك : هو مخير في فرقها إذا دعته إليه حتى تقول لهو
  . )٨( الحال هذه طلاقها وفيجب عليه، ء من ذلكأو يعلم منها العصيان في شي
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أو يلزمـه ،  عليه ولم يكن له الامتناع عند ذلـك لزمـه طلاقهـا   افإذا كان ذلك واجب 

  الحاكم ذلك بنفسه حسبما تقـدم في أو يتولّى) وليّ الأمر ـ الحاكم الشرعي  ( السلطان 

  . ظاهر الحديث النبوي
اشترطه أبو على ابـن   كما، على أنّ ذلك هو لازم اشتراط أن يكون بمحضر السلطان

لقوله و. الآنف) السلام  عليه( حديث زرارة عن أبي جعفر ا إلى استناد، جنيد الإسكافي
.  )٩(﴾ ... دود اللّه فَلاَ جناح علَيهِما فيما افْتدت بِـه ح فَإِنْ خفْتم أَلاَّ يقيما ... ﴿: تعالى
  .)١٠(  هذا خطاب للحاكمو

، فإنّ مقتضى هذا الاشتراط أن يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبما يراه من مصلحتهما             
للزواج أو التولّي بنفسهاإن إلزام  .  

خلعها على الرجـل بعـدم الـدليل علـى       القولَ بوجوبالجواهروقد ناقش صاحب 
.  عن المنكـر   اونه ردع بعدم تمامية ك   و إذ ليس في شيء من الروايات أمر بذلك       ،  الوجوب
  )١١(  !  لأصول المذهباكونه منافيا إلى مضافً

جانب الإضرار بالمرأة ـ إذا لم تطق الصبر معـه ـ يرفـع سـلطة الرجـل علـى         لكن
أنـه لم  : بمعـنى .  »)١٢(سـلام لا ضـرار في الإ  و ضررلا«إذ ، هذه الصورة الطلاق حتى في
. اكـان مـورده ضـرري     ـ إذا ا أم وضعا أي تشريع ـ سواء أكان تكليفً سلاميشرع في الإ

ومـا جعـلَ    ... ﴿ :المقدسة لأولية في الشريعةهذه القاعدة حاكمة على جميع الأحكام او
لا شك في أنّ الأحكام باختيار الرجـل بـشأن   و.  )١٣(﴾ ... علَيكُم في الدينِ من حرج

 ا ـ حكـم   اضار و على المرأةاتدوامها حرج ية أوالطلاق ـ حتى في صورة كون الزوج 
  . على أمر الطلاق مخصص بغير هذه الصورة فعموم سلطة الرجل، فهو مرفوع، ضرري

لام ( جعفر الباقر   عن الإمام أبياوهكذا ورد صحيحفيمن كانـت عنـده   ) عليه الس
 . )١٤( ن يفــرق بينــهما علــى الإمــام أاكــان حقــ: قــال. .. لا يقــوم بنفقتــها وامــرأة

 بعد كون مستنده الحديث النبوي، على أنّ دليل عموم سلطة الرجل على الطلاق ضعيف

 الإسنادهذا الحديث بمختلف طرقه ضعيف و. » إنما الطلاق لمن أخذ بالساق «المعروف 

  . )١٥( مجمع الزوائدعلى ما تقدم عن الهيثمي في 
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 ا لفظيلاًولم يكن دلي،  )١٦( على ذلك هو الإجماعالجواهروعمدة ما استدلّ به صاحب 
  . فمستند العموم ضعيف الشمول، إذن. ليكون له إطلاق أو عموم

 كـان أمـر   وشـامل  وفإذا لم يكن لعموم سلطة الرجل على الطلاق دليل قاطع     ،  وبعد
إذا  طلاق بالترافع لدى السلطان كان مقتضى ذلك هو إمكان إلزام الزواج بالاالخلع منوطً

  .» سلاملا ضرارا في الإ ولا ضرر« بحديث امدعم، وكانت المصلحة قاضية بذلك
كما في حديث حمران عـن الـصادق        ،  وهناك بعض الشواهد عليه في بعض النصوص      

يكـون   المبـاراة  والخلع، والتخيير من قبل الرجل والطلاقو«: في آخره و)السلام  عليه(
  . »)١٧(من قبل المرأة
، فيـه  لا خيـار للـزوج  ، واختيارهـا  وأنّ أمر الخلع منوطٌ بمصلحة المرأة: وهذا يعني

  .. بشأن المختلعة) آله  وصلى االله عليه( ما فعله النبي ا إلى مضافً
وليست أسـيرة  ، ق الصبر مع زوجها ـ منفتح فطريق الخلاص للمرأة ـ إذا لم تط  إذن

  . االرجل محض رهن إرادة
، ولم نتحقّقـه  !  بالمنافاة مع أصول المـذهب الجواهرهو كلام صاحب  وبقي هنا شيء

 . العلـم عنـد االله  ، ولا حرج هما اللذان يشكّلان قواعد المـذهب  وقاعدة لا ضرر وكيف
كـان الرجـل مطلـق     حيـث ، المـرأة و ما هو سبب الفرق بين الرجـل : و السؤال الأخير

  !تصميمه في الأمر ؟ رهن وأما المرأة فبعد الحاكم الشرعي، والسراح بشأن طلاق زوجته
، حيث هي مرهفـة الطبـع  ، المرأة من فرق في طبيعتهما     و مابين الرجل  إلى   وهذا يعود 
إذا كلّ أمـر  ، ولأي وخزة تنبري وتثار لأي مؤشر، ذات عواطف جياشه، رقيقة النفس

  . مضاعفات لا يحمد عقباها وأنيط بجانب العاطفة السريعة التأثّر ربما أوجد مشاكل
لا ، وتحمـل تكـاليف هـذا الازدواج    هو الذي، وما الرجل فبطبيعته الهادئة المتريثةأ

عباء ثقلـها  أيكون ، واالفراق أحيان يمكن أن يتغافل عن عواقب سوء سوف تترتب على
  !ما يترتب عليه من أثر وفي عاقبته الأمر مادام لم ينظر، في حينه، لبعلى عاتقه في الأغ

ية تفرض على الرجـل  سلامكمة اليوم في البلاد الإاالح فإنّ القوانين المدنية، ومع ذلك
 . مـن غـير أن يكـون مطلـق الـسراح     ، الـصالحة  مراجعـة المحـاكم   وتريثه المـضاعف 
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شروعية هذه القوانين المحددة مـن تـصرفات   م و نحن الآن ـ في ظلّ ولاية الفقيه ـ نرى  
الإيجابية لسيطرة ولاية الفقيه على القـوانين الحاكمـة في    هذا من الآثارو. الرجل العابثة

  . البلاد
***  

هناك بعض المحاولات لسد هذه الثغرة عن طريق الاشتراط على الـزوج ـ في    و نجد
وج زوجته في طـلاق نفـسها مـتى    ضمن عقد آخر لازم ـ بأن يوكّل الز  عقد النكاح أو

نحو ذلك فتقوم المرأة بتطليق نفسها وكالةً عـن   وإمكان المؤالفة  بعدماشاءت أو مشروطً
  . زوجها
 النحو من العلاج أفتى سيدنا الأستاذ الإمام الخميني ـ طاب ثراه ـ إجابةً على وذا

ــام      ــران ع ــلة في إي ــسوة المناض ــة الن ــه جماع ــه إلي ــتفتاء قدمت  .  )١٨(م ١٩٧٩اس
         لكن ،  في أوساطنا منذ القديم  اوقد كان هذا الاشتراط على الزوج في صالح الزوجة رائج

 متى شاءت فقـد اخـتص الإمـام الراحـل     وأما بصورة الإطلاق، على النحو المشروط

)ه قُدرس بالإفتاء به) س .  
  . وإليك نص العبارة ـ مترجمةً ـ بعد البسملة

، بأنفسهن كي يستطعن تولّي الطلاق، قد سهل الشارع المقدس طريقة معينة للنساء«
الطـلاق   ذلك بأن تشترط المرأة في ضمن عقد النكاح أن تكون وكيلة عـن الـزوج في  و

 أو بـصورة  ، فـسها فعلـت حـسب مـشيئتها       أي متى شاءت أن تطلّـق ن      ،  بصورة مطلقة 
، مشروطة ما إذا تخلّف الزوج عن بعض وظائفه الزوجية أو أراد أن يتزوج امرأة أخرى        

النحو  ذاو: قال. فهي مختارة ـ حسب وكالتها عن الزوج ـ في تطليق نفسها  ، نحو ذلكو
  .)روح االله الموسوي الخميني(  » مشكلة أمر الطلاقمن العلاج تنحلّ

المـشاهد أنّ الأزواج لا يوافقـون علـى    ، والظاهر أنّ هذا ليس بالعلاج الحاسم لكن
  . لا سيما صورة إطلاقه والنحو من الاشتراط هذا

  . لهذا الأمرطبيعته الرجولية ـ لا يستسلم  إنّ للرجل ـ في
في رجل جعـل أمـر امرأتـه    ) عليه السلام ( الإمام الصادق   عناعلى أنّ هنا حديثً
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  . )١٩( » ولم يجز النكاح، خالف السنة، والأمر من ليس أهله ولّى«: قال! بيدها 
االله ، و أنى يكـون هـذا    «: قال! أمرك بيدك   : وفي رواية أخرى في رجل قال لامرأته      

  . »)٢١(ليس هذا بشيء ؟  )٢٠(﴾ ... امونَ علَى النساءالرجالُ قَو ﴿ يقول
ـ هنا كلام عن هذهاوأيض  الوكيـل ـ    متى شاء الموكّل عزل، هي عقد جائز و الوكالة 

ضمن  هل الشرط وهل تصبح لازمة باشتراطه في ضمن عقد النكاح أو أي عقد لازم ؟
  عقد لازم يغير من ماهية المشروط ؟

أن يجعل الأمـر  ] الرجل [ إن أراد و:  قالالمبسوط  فإنّ الشيخ ذكر في كتابه، اوأخير
  .  )٢٢(في أصحابنا من أجازهو. الصحيح من المذهب  يجوز علىإليها فعندنا لا

للاحتيـاط   خطورة أمر البـضع المقتـضية   ولا سيما، ومن ثم فإنّ المسألة ليست ينة
فالاحتيـاط   على كلّ حالو: قال. نب الاحتياطقد رجح صاحب الجواهر جا وكما. فيه

 . )٢٣(لا ينبغي تركه
 ﴿ ... نوهرِباضو ... ﴾    
واهجـروهن فـي الْمـضاجِعِ     واللاَّتي تخافُونَ نـشوزهن فَعظُـوهن   ... ﴿: تعالى الق

  .  )٢٤(﴾ ... لاًتبغواْ علَيهِن سبِي واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ
الجاهلي الـذي   ذلك العهد ومما يتناسب،  مهانة بشأن المرأةافي هذه الآية أيض: قالوا

  ! الصغار وكان موضع المرأة فيه موضع الضعة
التفسير والسير وكلمات الفقهاء في ذلك يتـضح أنّ الأمـر    لكن بأدنى مراجعة لكتب
إمكـان تـأثيره علـى     وصور عن العصر الجـاهلي المظلـم  تت ليس بتلك الحدة التي كانت

  . السهلة السمحاء والبيضاء ية الناصعةسلامالتشريعات الإ
 ليأخـذ بيـدها  سـلام جاء الإ، واكانت المرأة في العصر الجاهلي في مستوى هابط جد  

التحـول الجـذري بـشأا هـل      لكن هذا، وحيث مستواها الإنساني الرفيع إلى يرفعهاو
بـصورة   ومهـل  إلى بحاجـة  لا تمهيد مقـدمات ؟ أم كـان   و حصوله بصورة فجائيةأمكن

؟ الأمـر الـذي يـستدعي     رأفـة هادئـة   ورقّـة  إلى تدريجية لقلب تلك الغلظة المتوهجة
إيقافهم أو تمهيد أسباب هذا  المسايرة مع القوم بعض الشيء في هذا الطريق الوعر ليمكن
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  ! الأصلية رم الإنسانيةحيث فط إلى الإيقاف فيمكن إرجاعهم
متحكّمـة    العرب في بادئ الأمر في قسم من عادام ـ كانت سلاموهكذا جارى الإ

ـ ا وثيقًاعليهم تحكّم  يربيهم على روح الانسجام أخذ ، المسايرة وفي أثناء هذه ااراة و 
 ايئًفيرتدعوا بأنفـسهم ش ـ   ،  وجه الصواب  إلى   يهتدوا و  لتلين قلوم  وإبعادهم عن العنف  

  .  عن الأخطاء التي كانت تجذم بقوة ذلك العهدافشيئً
 قد اتخذها بـشأن لفيـف مـن عـادات           سلاموهذا النحو من سياسة التدبير نرى الإ      

. بل على سائر الأمم على وجـه العمـوم  ، تكن متحكّمة على العرب وحدهم جاهلية لم
تمهيـد  ، وة أو طويلـة قـصير ، فرصة زمنيـة  ومهلة إلى قلع جذورها بحاجة من ثمّ كانو

  . د هذا السبيلأصولية تمه مقدمات
حيث تحكّمهـا علـى العـالم    ، سلامالإ ويمكننا التمثيل لذلك بمسألة الرقّية التي جاراها

فقد قـام  ، مجاتها بلا تمهيد مقدمات لا يمكن، كانت سلعة تجارية ضخمة، وكلّه يومذاك
لكن أعلن مخالفته لمنـشأ الاسـترقاق        و ، صريح لكن لا بشكل علني   ،   في وجهها  سلامالإ

 ـ ما عدا حالة الاستيلاء  اطريقه ـ شرعي  سد، والذي كان عليه جمهور الأمم ذلك العصر
 دون سلامالذي كان يخص الرجال المحاربين ضد الإ الأمر. على المحاربين في ميدان القتال

 إمكـان الاسـترقاق بـأي      ا بات ارفض رفض ، و الشيوخ و لا الأطفال  و لا النساء ، و غيرهم
  . وجه كان

  . حسبما نذكره، أشكال وفي أنحاء واجعل الطريق لتحررهم فسيح ثمّ إنه مع ذلك
قد اصـطلحنا عليـه   ، مسيطرةهذه الإجراءات لقطع جذور عادة جاهلية  واتخاذ مثل
احب على عهد ص ـ ومما قد مهدت أسبابه منذ البدء، المسير مع الزمان بالنسخ التدريجي

  . الشريعة
***  

  ا بحيث، ومن هذا القبيل مسألة قوامة الرجل على المرأة بشكلها العامتشمل ضر ،
 ـ لكن جاء تفسيره علىو نو في وقتـه السان صاحب الشريعة بما يجعله هي ، لقطـع  اتمهيـد 

  : الأيام جذوره على مدى
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ح     : لاًأوؤلملا م وأي غير شديد،  جاء تفسير الضرب بكونه غير مبر ،  افيكـون ضـرب 
إنما هو مسح باليد ، و في الحقيقةا لا يكون ضرباالضرب إذا لم يكن مؤلمً    و.  لا يؤلم  اخفيفً
ما ، لا خشب أو آلة غيرهما ومن ثمّ جاء تقييده بأن لا يكون بسوط و! في ظرافة امسح

  ! عدا عودة السواك التي يستاك ا الرجل
  .الأذى على كلّ حال ولام زوجته بالضربيرفض سلطة الرجل على إي الأمر الذي

 )آله وصلى االله عليه ( قال رسول االله: أخرج ابن جرير عن عكرمة ـ في الآية ـ قال 
 بإسـناده عـن     اورواه أيـض  ،  » غـير مـبرح    اضرب،  اضربوهن إذا عصينكم في المعروف    «

،  تغيير لون البشرة لا يؤثّر في  : يعنى. بغير مؤثّر ) غير مبرح   (  إليه تفسيره    احجاج مضيفً 
  . حتى الحمرة

  . نحوه وبالسواك: ح ؟ قالما الضرب غير المبر: قلت لابن عباس: وعن عطاء قال
  .  )٢٥(أي غير شائن  غير مبرحاضرب: وعن قتادة
  . اأي لا يوجب عيب، العيب: و الشين

، أما الضرب فإنه غير مبـرح  و)قُدس سره (  و من ثمّ قال الشيخ أبو جعفر الطوسي
  .  )٢٧(السواكهو ب) عليه السلام ( قال الإمام أبو جعفر الباقر .  )٢٦(بلا خلاف

، تأديـب  أما الضرب فهو ضربو: )قُدس سره ( قال القاضي ابن البراج الطرابلسي 
يفرقـه   وامدمي لا والا مزمن وا مبرحالا يضرا ضرب، وكما يضرب الصبيان على الذنب

فقهـاء  بعض الناس  ذكرو. إذا ضرا كذلك فليكن بالمسواكو. يتقي وجهها وعلى بدا
  .)٢٨( لا سـوط  ولا يكـون بخـشب  ، و أنـه يكـون بمنـديل ملفـوف أو درة    أهل الـسنة 

  . النقص وأي العيب، هي العاهة، ومن الزمانة: المزمنو. الشديد الموجع: المبرح
  . لو بالخراش والمؤثّر في ظهور الدم على البشرة: المدميو

هي تشبه المنـديل  و. تصنع من الخرقو. لا تؤلم ولا توجع، السياط نوع من: و الدرة
  . الملفوف
 از له أن يهجرها في المضاجعج، إذا نشزت المرأة على زوجهاو: ال في موضع آخر و
لا و. وجهها ىقيتو، وا مبرحالا يكون ضرب والا يبلغ بضرا حد ويضرا، والكلام فيو

  .  )٢٩(يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام
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 ـاشـبهه ضـرب   والـضرب بالـسواك  و:  الرضـا جـاء في فقـه    . أي برفـق   )٣٠(ا رفيقً

أتعجب ممن يضرب  إني«: )آله  وصلى االله عليه( وفي جامع الأخبار للصدوق عن النبي 
لكـن  ، والقـصاص  وا نـساءكم بالخـشب فـإنّ فيـه    لا تضرب. هو بالضرب أولى وامرأته

 : جـاء في آخـر الحـديث   و. »ةالآخـر  وحتى تريحوا في الدنيا   ،  يالعر و اضربوهن بالجوع 
مـن لم يحفـظ وصـيتي    ، واحفظوا وصيتي في أمر نسائكم حتى تنجوا من شدة الحساب    «

  .)٣١( » فما أسوء حاله بين يدي االله
 لكـن لا ، ووفي هذا الحديث صراحة بأنّ المراد من الضرب في الآيـة هـو التأديـب   

 ـ  وبالعصا . نحوهمـا  والملـبس  ولكن بالتضييق في المطعم والسوط ـ كما يفعل مع البهائم 
  . هذا أوفق بتعديل المعيشة معهاو

النهي  : اوثاني نالتشديد على المنع ، و عن ضر ،من شـرار الأمـة  المخالف يجعل امنع  
  ! ليس من خيارهمو

 صـلى االله عليـه  (  من أزواج أصـحاب رسـول االله   ا كثيراإنّ نساءً: في الحديث جاء
فن ببيوت آل الرسول يشكين أزواجهن ـ حيـث رأوا إباحـة ضـرن ـ فقـال       طُ )آلهو

  )٣٢(.  »ليس أولئك خياركم«: رسول االله
الرجـال   كـان : أم كلثوم بنت أبي بكر قالت إلى البيهقي بالإسناد ووأخرج ابن سعد

فأجـاز لهـم   ) آلـه  وصلى االله عليـه ( رسول االله  إلى ثمّ شكوهن،  نهوا عن ضرب النساء   
نه  و،ضر٣٣(. »خياركم لن يضربو«: لاًأضاف قائ) آله  وصلى االله عليه( لكن(.  

سـبعون   لقد طاف بآل محمـد « : فلما أصبح رسول االله قال. .:. وفي رواية ابن ماجة
  .)٣٤(  »فلا تجدون أولئك خياركم! زوجها كلّ امرأة تشتكي ، امرأة

يستحي   أما«: قال) آله  وصلى االله عليه( وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي 
  .)٣٥(»ر ثم يضاجعها آخرهيضرا أول النها، أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد

بيـده   لا ضرب و لهاخادم) آله  وصلى االله عليه( ما ضرب رسول االله : قالت عائشة
  .)٣٦(  اشيئً
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الـصحابة   لا من والأطهار) عليهم السلام ( ولم يؤثر عن أحد من الأئمة المعصومين 
بـل  . اللطـم  و  عن الـضرب   لاًالتابعين الأبرار أن واجهوا نساءهم بغضاضة فض       و الأخيار

 ـ كما مر في حديث الإمام الصادق عن أبيـه ، الغفران وكانت شيمتهم العفو ام البـاقر  الإم
  .)٣٧(  )عليه السلام(

 بجانبها في عطف الأخذ والتحفّظ على كرامتها والتوصيات الأكيدة بشأن المرأة: اوثالثً
ؤاخذا على ما فرط منها ما م بل حتى، الشدة و عن الغلظةابعيد، رحمة ورأفة وحنانو

  . الغفران وسوى العفو
  : )عليه السلام ( ابنه الحسن  إلى )عليه السلام ( المؤمنين  جاء في رسالة الإمام أمير

أي خـذ   )٣٨(. » ..لا تعـد بكرامتـها نفـسها   ، وليست بقهرمانـة  وريحانة فإنّ المرأة«
لـديك هـي    فلـتكن كرامـة نفـسها   ، أن تستشفع بـآخر  إلى لا تجعلها تضطر، وبكرامتها

اكففهـا  ، و اغضض بـصرها بـسترك    و« : جاء في رواية الكليني   و. الشفيعة لها دون غيرها   
  .)٣٩( » ...لا تطمعها أن تشفع بغيرها، وبحجابك

ذكر من  فيما) عليه السلام ( الإمام أبي عبد االله الصادق  إلى وروى الكليني بإسناده
عنـد أبي     كانـت امـرأة  «: زاد و»إن جهلت غفر لهـا و«: حقوق المرأة على زوجها قال

  .)٤٠( » تؤذيه فيغفر لها ) ) عليه السلام( الإمام الباقر 
: زاد، ووفي وصية الإمام لابنه محمد ابـن الحنفيـة مـا يـشبه وصـيته لابنـه الحـسن         

  .)٤١( » أحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك وفدارها على كلّ حال«
، زوجتـه  إلى   يونس بـن عمـار بالإحـسان      ) عليه السلام   ( وأوصى الإمام الصادق    

داووا عـيهن  «: في حـديث  و.)٤٢( »... اغفـر ذنبـها  و. . «: ما الإحسان ؟ قـال و: فسأله
  .)٤٤(  »تاستروا العي بالسكو«: في لفظ آخر و.)٤٣(   »بالسكوت
، بـالمرأة  مـازال جبرائيـل يوصـيني   « : )آله  وصلى االله عليه( قال رسول االله : وقال

  .)٤٥(  » حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبينة
أحـسن   ارحم االله عبـد « : قال) عليه السلام ( الصادق  إلى وروى الصدوق بإسناده

  .)٤٦(   »عليها جعله القيم وجلّ قد ملّكه ناصيتها وفإنّ االله عز، بين زوجته وفيما بينه
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  . الستر عليها وجاء في الحديث السابق تفسير الإحسان بالغض عنهاو
القاضي ابن البراج القيمومة هنا بالقيام بحقوقها التي فـرض االله لهـا علـى     وقد فسر

أنهـم قوامـون   : يعني.  )٤٧(﴾ ... الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ﴿ قال تعالىو: قال. الزوج
  .  )٤٨(بحقوق النساء التي لهن على الأزواج

يتأكّـد بقولـه   و.  )٤٩(﴾ ... معروفوعاشـروهن بِـالْ   ... ﴿: وهذا هو معنى قوله تعالى
يعني أنّ لكلّ : قال ابن البراج.  )٥٠(﴾ ... ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ... ﴿: تعالى

  .  )٥١(الوجوب يجمع بينهما من حيث، واحد منهما ما عليه لصاحبه
. جانبـها   ضيع حقوق امرأته ولم يراعمن) آله  وصلى االله عليه( وقد لعن رسول االله 

 ـ  «: في حديث آخر و.)٥٢( »ملعون ملعون من يضيع من يعول«: قال  اكفـى بـالمرء هلاكً
أنـا  ، وخيركـم خيركـم لأهلـه   «) آلـه   وصلى االله عليـه ( قال  و.)٥٣(  »يضيع من يعول
  .)٥٤( »خيركم لأهلي

  .)٥٥(  »ئيأنا خيركم لنسا، وخيركم خيركم لنسائه«: وقال
 أنه شـهد ، ابن ماجة عن عمرو بن الأحوص والنسائي وصححة ووأخرج الترمذي

: فيما قـال في خطبتـه     ، و خطب و قام) آله   و صلى االله عليه  ( حجة الوداع مع رسول االله      
غير ذلك  اليس تملكون منهن شيئً، فإنما هن عوان عندكم، اوا بالنساء خيراستوص وألا«

 غـير  اضـرب  اضربوهن وفإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة
  .)٥٦(  » مبرح
شـبان   فقـدن ريعـان   واإن قد قضين عنـدكم عمـر  :  يعني»عوان عندكم«: لهقو
  . عندكم

 : قـال  و.)٥٧(  »مخيـاركم خيـاركم لنـسائه   «) آله  وصلى االله عليه( قال رسول االله 
  .)٥٨( »ة فليكرمهامن اتخذ زوجو«

من اشتد لنا «: قال) عليه السلام ( وفي رواية أبي القاسم بن قولوية عن أبي عبد االله         
احبللنساء حب ٥٩( »ا اشتد(.  

اُعطينـا أهـل    «: )آلـه  و صلى االله عليه  ( قال رسول االله    : وفي كتاب النوادر للرواندي   
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  .» للنساء المحبةو: عد منها ـ والبيت سبعة لم يعطيهن أحد كان قبلنا ـ
ـ  لّمـا ازداد ك«: )آلـه   وصلى االله عليه( قال رسول االله : اوفيه أيض  ازداد االعبـد إيمان 

٦٠(  » للنساءاحب(.  
علـى   الـتحفّظ  والمـودة  والإرفـاق  والإشفاق: والمراد بالحب في مثل هذه الأحاديث
 . حاشا وكلاّ، جانب الشهوة إلى ليس النظر و،كرامة المرأة على مستواها الإنساني الرفيع

عـن حـق الرجـل     تسأله) آله  وصلى االله عليه( النبي  إلى و في حديث الحولاء جاءت
 ـ، وعلى المرأة علـى الرجـال ؟    ـ فما للنساء: أن قالت إلى عن حق المرأة على الرجل 

يـزل يوصـيني    ولم، أخـبرني أخـي جبرائيـل   «: )آله  وصلى االله عليه( قال رسول االله 
جـلّ   واتقوا االله عـز ، يا محمد! أفّ : بالنساء حتى ظننت أن لا يحلّ لزوجها أن يقول لها     

شفقوا أأن قال ـ ف  إلى االله ـ أخذتموهن على أمانات، فإنهن عوان بين أيديكم، في النساء
ى يقفن معكم وعليهنحت نبوا قلووالنساء لا تكرهوا، وطي ن ٦١(  » لا تسخطوا(.  

عليـه  (المؤمنين  أمير إلى  بالإسناد الأمالي و )علل الشرائعوروى الصدوق في كتابه 
  .)٦٢(»لعلّهن يحسن الفعال، أحسنوا لهن المقال، وفداروهن على كلّ حال«: قال) السلام 

***  
، الإنسانية الرفيعة فإنّ المتحصل من تلكم الأحاديث المتوفّرة أنّ للمرأة كرامتها، وبعد

، ة معهـا  يحـسن المعاشـر   ، و لا يهينـها   و لا يـشينها   و على المرء أن يحافظ على كرامتها     و
بتوزيـع  ، العائليـة  نفـسها شـريكين متـوازيين في إدارة شـؤون الحيـاة      ويجعـل نفـسه  و

يـستميح   وخاطرهـا  بـل يـستميل  ، لا يكرهها على شـيء ، ولاً عاداالمسؤوليات توزيع
إذا رأى منـها زلّـة   و. بقهرمانـة  ليـست  وفإنها ريحانة، مداراة ويعاشرها برفق، وجانبها

المداراة معها ليـستميح خاطرهـا    اللجاج أحسن و الشقاقإذا أحس، وغض بصره عنها
شـفقوا  أف، لكـم ) خاضـعات  ( عـوان   فـإنهن ، لا يحتد معها وفلا يغلظ. المرهف الرقيق

وعليهن نبوا قلوى يقفن معكم، طيلا، وحت في    وتكرهوهن ـ كما مـر ن لا تسخطوا
لعلّهن يحسن الفعـال ـ   ، ن المقالأحسنوا له، والحديث النبوي ـ فداروهن على كلّ حال 

  .فمن اتخذ زوجة فليكرمها. )عليه السلام  (كما مر في كلام الإمام أمير المؤمنين
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الأولى أن ، ولا شـائن  وإلاّ إذا كان غير مـبرح ، ا باتامنع فقد منع منه، وأما الضرب
لا بالعصا واليدلا الضرب ب، طريق التضييق عليها في الإنفاق  عنايكون تأديب .  

الأئمـة المعـصومين علـيهم     و بالنبي الأكرما البتة اقتدءًبترك الضر والأولى من ذلك
كَانَ يرجو اللَّه والْيوم  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن ﴿. صلوات المصلّين

  .)٦٣(  ﴾ الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
كُنتم تحبونَ اللّه  قُلْ إِن ﴿. سلام لنبي الإاسوة الحسنة لم يكن متبعومن ترك هذه الأ
اللّه كُمبِبحونِي يبِع٦٤(  ﴾ ... فَات(.  

 مـن ضـرب امرأتـه أو    وألا. النبي خير الناس لنسائه، ووخياركم خياركم لنسائهم

العيـاذ  ، ولعلّه من شـرارهم ، ومةلأولم يكن من خيار ا  ،  اللطم و لطمها فهو أحق بالضرب   
  . باالله

  ها إذا فعلت أمراشـة  ، ون جانب غلبة العاطفة عليهـا  فلعلّها ماذلك أنـا  . هـي جيأم
فهـو أولى  ، الرشيد لا يستسلم للعقل، والرجل فلماذا يسترسل قيادته لأحاسيس عابرة

تربـوا علـى منـهج     ممـن ، مةعلى أي حال فهو ليس من خيار الأو. التأديب وبالضرب
  . ية الرفيعةسلامالتربية الإ

كـان الناسـخ لهـا    ، ا تمهيدياطلق منسوخة نسخبظاهرها الم كانت الآية: ونتيجة ذلك
كـذا المنـع   و. الحفاظ على كرامتها والأخذ بجانبها، والمرأة تلك التوصيات الأكيدة بشأن

ا على أيعن ضر ضرب إلى الحنان أشـبه منـه   وهو بالعطف، وانحو كان إلاّ ما لا يعد 
 . مرنـا باتبـاعهم علـى كـلّ حـال     أممـن  ، مـة كبراءُ الأ وهكذا عملَ الرسولُو. الإيلام
 الرسـول  مخالفـة صـريحة لمنـع   ، وفالأخذ بظاهر إطلاق الآية أخذٌ بظاهر منسوخ، إذن
  . كذا الأئمة الطاهرين من بعده، وتوصياته البالغةو

  
 

﴿ ... وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْي٦٥(  ﴾ ... و(.  
تحفظ كرامتها دون  وتصوا عن الابتذال،  ـ مكانة رفيعة سلاملحجاب المرأة ـ في الإ 
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 ـ و ولم يكن فرض الحجاب عليها إلاّ صيانة لهـذا الـشرف          . الانحطاط  علـى ذاك  احفاظً
فلا تسترسل حيث ساقها أهل الاستهواء، )٦٦(العز .  

لا تهـاج في الـشهوات في   ، مجتمع نظيف إقامة إلى  يهدفسلام عن أنّ الإلاًهذا فض
. لا يرتـوي  وسعار شهواني لا ينطفـئ  إلى فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي  . كلّ لحظة 

 اكلّها لا تصنع شيئً. .. الجسم العاري، والزينة المتبرجة، و الحركة المثيرة ، و لخائنةالنظرة ا و
فإمـا  . الإرادة وزمان الأعصاب إلاّ أن يفلت، وإلاّ أن يج ذلك السعار الحيواني انون
العقَد النفسية الناشئة من  والأمراض العصبية إما، والإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد

  . تكون عملية تعذيب هي تكاد أن و!لكبح بعد الإثارة ا
، هـذه الاسـتثارة    مجتمع نظيـف هـي الحيلولـة دون   قامةلإسلام وإحدى وسائل الإ

، دون استثارة مصطنعة، الطبيعية بقوته واإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليمو
  . إنما تصريفه في موضعه المأمون النظيفو

 عن مسائل محمد بن افيما كتبه جواب) عليه السلام ( ن الإمام الرضا الحديث ع ففي
 إلى غيرهن من النساء لمـا  وشعور النساء المحجوبات بالأزواج إلى وحرم النظر ": سنان

 لا والـدخول فيمـا لا يحـلّ    وما يدعو إليه التهييج من الفـساد  وفيه من ييج الرجال

  .)٦٧(  " ... يجمل
الاخـتلاط  ، والحـديث الطليـق  ، وأنّ النظـرة المباحـة  : لقد شـاع  و«: قال سيد قطب  

شاع أنّ . .. المخبوءة الاطّلاع على مواضع الفتنة والدعابة المرحة بين الجنسين، والميسور
  مـن العقـد    ، و وقاية مـن الكبـت    ، و إطلاق للرغبات الحبيسة  ، و حتروي و كلّ هذا تنفيس

 . الخ. .. من اندفاع غـير مـأمون   ما وراءه، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي، والنفسية
الماديـة القائمـة علـى تجريـد الإنـسان مـن        شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريات

. .. اعدة الحيوانية الغارقة في الطـين الق إلى به الرجوعو، خصائصه التي تفرقه من الحيوان
 ـ ورأيت بعيني في أشد البلاد إباحيـةً   ،  ةلكن هذا لم يكن سوى فروض نظري      و مـن  اتفلت 

ينقـضها مـن    ومـا يكـذا  ، الإنـسانية  والدينيـة  والأخلاقيـة  وجميع القيود الاجتماعية  
  . الأساس
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الاخـتلاط   وسديفي البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الج شاهدت، نعم
. ترويـضها  وأشكاله أنّ هذا كلّه لم ينته بتهذيب الـدوافع الجنـسية   والجنسي بكلّ صوره  

. الانـدفاع  و الظمـأ  إلى   لا يهدأ إلاّ حيثما يعـود      و سعار مجنون لا يرتوي    إلى   إنما انتهى 
 إلاّو العقَد التي كان مفهومها أنها لا تنشأ إلاّ من الحرمان والأمراض النفسية شاهدتو

 معها الشذوذ الجنـسي بكـلّ   وشاهدا بوفرة. من التلهف على الجنس الآخر المحجوب

، لا يقـف عنـد حـد    وثمـرةً مباشـرة للاخـتلاط الكامـل الـذي لا يقيـده قيـد       ،  أنواعه
، للأجسام العاريـة في الطريـق  ، وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كلّ شيء        و
كـلّ ذلـك ممـا يـدلّ      )٦٨(  ... اللفتـات الموقظـة  ، وت الجاهرةالنظرا وللحركات المثيرةو

  .)٦٩(  الواقع المشهود بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذّا
قد نـاط   لأنّ االله، المرأة ميل عميق في التكوين الحيوي وإنّ الميل الفطري بين الرجل
ميلٌ دائم يسكن  فهو. تحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها، وبه امتداد الحياة في هذه الأرض

الإفـضاء المـادي     إلى   تـدفع بـه   و، يد من عرامتـه   إثارته في كلّ حين تز    و. فترة ثمّ يعود  
كـان هـذا بمثابـة    ، والمـستثارة  فإذا لم يتم هذا اارت الأعصاب. للحصول على الراحة

النـبرة   و !الدعابـة تـثير    و !الـضحكة تـثير      و !النظرة تثير   و. .. !ة تعذيب مستمرة    يعمل
بحيث يبقى هذا ، ل هذه المثيراتالطريق المأمون هو تقليو. . .! المعبرة عن هذا الميل تثير

، سـلام هذا هو المنهج الذي يختـاره الإ و. ي تلبية طبيعيةثم يلب، الطبيعية الميل في حدوده
 غير تلبية دافـع اللحـم  ، شغل الطاقة البشرية موم أخرى في الحياة، والطبع مع ذيب

  . فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد، الدمو
الفتنة من الجـانبين   والغواية وتقليل فُرص الاستثارة نماذج من إلى وفي القرآن إشارة

 لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلـك  قُل ﴿: قال تعالى: المرأة والرجل

   .)٧٠(  ﴾ أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ
محاولـة للاسـتعلاء   ، وغض البصر من جانب الرجـال أدب نفـسي    و: قال سيد قطب  

 ـ كما أنّ فيه. الأجسام والمفاتن في الوجوه والرغبة في الاطّلاع على المحاسن على  اإغلاقً



   المرأة وكرامتها في القرآن الكريم●

  ٢٣   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ العشرونس وساد ال العددــللدراسات والبحوث  ثقافتنا      

وصـول الـسهم    محاولة عمليـة للحيلولـة دون  ، والغواية وولى من نوافذ الفتنةللنافذة الأ
  ! المسموم

النظرة سهم من سهام إبلـيس  «) : عليه السلام( قال الإمام جعفر بن محمد الصادق 
جـلّ لا لغـيره    وتركها الله عـز  من«: قال. »كم من نظرة أورثت حسرة طويلة، ومسموم

  و اأعقبه االله أمن ظرة بعد النظـرة تـزرع في القلـب الـشهوة        الن«: قالو. » يجد طعمه  اإيمان ،
  .)٧١(  »كفى ا لصاحبها فتنةو

لتحكـيم   أو هـو الخطـوة التاليـة   ، وأما حفظ الفرج فهو الثمرة الطبيعية لغض البـصر 
ثمّ يجمـع بينـهما    منو. ولىستعلاء على الرغبة في مراحلها الأالا ويقظة الرقابة والإرادة

 متواليتين في عـالم الـضمير   أو باعتبارهما خطوتين، نتيجة وابوصفهما سبب، في آية واحدة
  . كلتاهما قريب من قريب، عالم الواقعو

 ـلكم ـ أي يغفر لكـم   المرأة إلى  أول نظرة«: )آله  وصلى االله عليه (قال رسول االله   
  .)٧٢(  »احذروا الفتنة وخرىأتتبعوها نظرة  فلا

﴿ ... مكَى لَهأَز كثها بالانفعالات  وفهو أطهر لمشاعرهم  )٧٣(﴾ ... ذَلأضمن لعدم تلو
. الدرك الحيـواني الهـابط   إلى عدم ارتكاسها، والنظيف الشهوية في غير موضعها المشروع

  .جوها الذي تتنفّس فيه وأعراضها ولحُرماا أصون وطهر للجماعةأهو و
، الفطـري  تكوينهم و النفسيهو العليم بتركيبهم، و يأخذهم ذه الوقاية سبحانهواالله

   .)٧٤(  ﴾ يصنعونَ إِنَّ اللَّه خبِير بِما ... ﴿ حركات جوارحهم والخبير بحركات نفوسهم
 ) آله وصلى االله عليه(  روى الإمام جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عن رسول االله

. يرجـع  ومن ملأ عينية من حرام ملأ االله عينيه يوم القيامة من النار إلاّ أن يتوب              «: قال
 االتزم امرأةً حرام منو. جلّ ومن صافح امرأةً تحرم عليه فقد باء بسخط من االله عزو. .

  .»)٧٥(قُرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار
فلا يرسـلن    )٧٦(﴾ ... لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن وقُل ﴿ 

لا و. صدور الرجال بنظران الجائعة المتلصصة أو الهاتفة المثيرة تستثير كوامن الفتنة في
  .نظيف يلبي داعي الفطرة في جوّ، يبحن فروجهن إلاّ في حلال طيب
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﴿ ... نهتزِين يندبلَا يما دون الخمـار مـن   و، نعم«: قال ؟  )٧٧(﴾  إلاّ ما ظهر منهاو
  )٧٨(.  »ما دون السوارينو. الزينة

 قد سـئل عـن الزينـة    و)سلام عليه ال( وفي حديث عبد االله بن جعفر عن الصادق 

  )٧٩(.  الكفّان والوجه: قال، الظاهرة
 

  
﴿ ... اعبرثُلاَثَ وى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابواْ مح٨٠(.  ﴾ ... فَانك(  
طبيعـة    لمشكلة اجتماعية كانت تقتـضيها اعلاج و الآية نزلت في ظروف خاصةهذه

عـبر   نضال مستمر مـع خـصوم الإنـسانية    وهو دين كفاح، ولا تزال و الحركيةسلامالإ
  . الأجيال

 لـشوكة  اكـسر  و عن حريم الإنـسان ا من أول يومه ضة إنسانية دفاعمسلاكان الإ 
رضِ ونجعلَهـم أَئمـةً   لأَالَّذين استـضعفُوا فـي ا   ونرِيد أَن نمن علَى ﴿. خصومه الألداء

ملَهعجنو ينارِث٨١(﴾ الْو(  ﴿ ِضي الأَرف ملَه كِّنمنو ... ﴾)ـورِ   ﴿ . )٨٢بي الزا فنبكَت لَقَدو
 في كفـاح  سـلام فلا يـزال الإ .  )٨٣(﴾  عبادي الصالحونَالأَرض يرِثُها من بعد الذِّكْرِ أَنَّ

حتـى يتحقّـق هـذا الهـدف       ،  في صالح المستـضعفين    و مستمر مع المستكبرين في الأرض    
  . لم المعمورا أرجاء العيتمكّن الصالحون من الحكم على والمقّدس

  بـد هنـاك مـن وضـع بـرامج     ولا شك أن هذا المنهج تعقبه مشاكل اجتماعية، ولا

المعالجتها علاجكي لا تتحول إلى عقد اجتماعية ا حاسم .  
فلا بد ، جنب الأرامل الشابات إلى أموالهم والقُصر ومن المشاكل هذه مشكلة الأيتام

  . الفساد  دون تفشي للحيلولةج مشكلة الأراملعلا ومن قيمومة بشأن القصر
 دون ضـياعهم  القيام بشؤوم وكان المسلمون بدورهم آنذاك موظّفين بكفالة الأيتام

تقـصير بـشأن    ربما كان بعضهم يتحرجون من ذلك خشية قـصور أو و. ضياع أموالهمو
التـرخيص في   سوى. هكذا كانت مشكلة الأرامل حقيقة واقعة لا مهرب منهاو. اليتامى
عدم التحـرج في    : كان في ذلك رعايةً لكلا الجانبين     و،  من قبل رجال أكفاء    منهنالزواج  
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 تفـشي الفـساد   الحـؤول دون و، هم ربائب والتصرف في أموال اليتامى حسب مصالحهم
في وقتـها نزلـت    الآيـة و. الفحشاء مادامت المرأة تجد نفسها في حماية رجل مؤمن كفيو

  . ذا الشأن
﴿ مالَهوى أَمامتواْ الْيآتو مالَهوأْكُلُواْ أَملاَ تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُواْ الْخدبتلاَ تإلى و   كُمالـوأَم

طَاب لَكُـم   وإِنْ خفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ في الْيتامى فَانكحواْ ما ﴿  )٨٤(﴾ إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا
ــتم أَلاَّ  ــإِنْ خفْ ــاع فَ برثُــلاَثَ وــى و ثْناء مــس الن ــن ةً مــد احلُواْ فَوــد ع٨٥( ﴾ ... ت( 

ــالى   إلى انظــر ــه تع ــين قول ــب ب ــب القري ــسِطُواْ ﴿: التناس ــتم أَلاَّ تقْ ــي  وإِنْ خفْ ف  
أي الأرامـل    )٨٧(﴾ ... لنـساء فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من ا ... ﴿: قولهو)٨٦(﴾ ... الْيتامى
  . الأمرين بوضوح هذا التفريع بالفاء مما ينبؤك على هذا الترابط بين، والشابات

ج الحاسـم ـ   العلا لكن ما هو، وفلنفرض أنّ مؤسسات خيرية قامت بشؤون اليتامى
، التعدد في الـزواج  فيما سوى ترخيص،  ـ بشأن الأرامل سلامالدائم مع دوام حركية الإ

  !الأزواج ؟ على شريطة التعادل في حمايتهن وفق موازين الشريعة بشأنو
 الـشرائط  ومن ثمّ كانت قضية الترخيص في تعـدد الزوجـات ـ مـع ملاحظـة هـذه      

الـتي قـد    جتماعية هي من أهم المـشاكل اه لمشكلة الملابسات ـ قضية حاسم  والظروفو
  . دائمة وية عامة شاملةإسلامهي فريضة ، وتعرقل الحركة الإصلاحية

 النص القرآني الـوارد بـشأن تـشريع تعـدد الزوجـات في حـالات       إلى هذا بالنظر

 وكم من مفاسد. مشاكل لا يحلّها سوى هذا التشريع العادل وظروف حرجة واضطرارية

 بقيـت النـساء    و ماعية فظيعة قاستها أمم إثر حروب عارمة التهمت عامـة الرجـال           اجت
الخلقـي   راج الابتذال وثمّ سادت الفحشاء، الأرامل يبتغين حماية رجال أكفاء فلا يجدن

         ع الصغار أيضيكمـا بـرز ذلـك في ألمانيـا عقـب         الا في النساء فقط بل في الأطفال الض ،
  .الحرب العالمية الثانية

الإنـسان في    نزول الآية نرى إنّ في هذا التشريع إجابةً لواقـع سبب النظر عن بغض
في ظـلّ    و  في ظـروف خاصـة     اتـشريع ،  صيانةً للمجتمع دون تفشي الفساد فيه      و فطرته

فقـد قيـد   ، يترك الأمر لهوى الرجـل     و  ليحدد لا ليطلق   سلامفقد جاء الإ  ،  شرائط محددة 
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 نظـام  سـلام إنّ الإ لكن لماذا أباح هذه الرخصة ؟و. نعت الرخصةإلاّ امت والتعدد بالعدل
 يتوافـق مـع واقعـه      و تكوينـه  و نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنـسان       ،  للإنسان

 شـتى الأزمـان    و يتوافق مـع ملابـسات حياتـه المتغيـرة في شـتى البقـاع              و ضروراتهو
مـن موقفـه    وفيـه  واقعه الذي هوإنه نظام واقعي إيجابي يلتقط الإنسان من . الأحوالو

لفطرته أو   في غير إنكار  ،  القمة السامقة  إلى   ليرتفع به في المرتقى الصاعد    ،  الذي هو عليه  
  . في دفعه أو اعتساف في غير عنف، وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال، وتنكّر

ثاليـة  لا علـى الم ، والمـائع  ولا على التظـرف ، إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء
ملابـسات   وواقعـه  وبفطـرة الإنـسان   منيات الحالمة التي تـصطدم لا على الأ، والفارغة
   .حياته

فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ، نظافة اتمع ويرعى خلق الإنسان وهو مع ذلك نظام
. تلويث اتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقـع  والخلق من شأنه انحلال

  .نظافة اتمع  وقلُ يساعد على صيانة الخُا أن ينشئ واقعاائمد بل يتوخى
 ا مطلقًالم يكن هذا التشريع تشريعدفي رقابـة مـن تقـوى    و برعاية العدلا بل متقي 

 التنظيمات ما لم يكن هناك رقابـة  ونعم إنّ هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات. القلوب

  من الجهةايش إلاّ حين يكون التشريع صادرهذه التقوى لا تج، ومن التقوى في الضمير

 ـ. المطّلعة على السرائر الرقيبة على الضمائر حرمـة   هو يهم بانتهاك وعندئذ يحس الفرد 
  .يصادم إرادته ويعصي أمره والقانون ـ أنه يخون االله

 ـ  وأخـبر بتكوينـهم النفـسي    وأعرف بفطرم وبعباده إنّ االله أعلم هـو   والعـاطفي 
 ـ ليكـون لـه في   ، النظام نظامـه  والقانون قانونه وجعل التشريع تشريعه من ثَم وخلقهم 

 إنّ الناس مهما أطاعوا أمثالهم تحت تأثير البطش      و. مهابته و مخالفته و أثره و القلوب وزنه 
كلّمـا   الرقابة الظاهرية التي لا تطّلع على الأفئدة فإنهم لا بد متفلّتون منـها  والإرهابو

  . بةغفلت عنهم الرقا
ذَلك أَدنى أَلاَّ  ... ﴿  )٨٨(﴾ ... خفْتم أَلاَّ تعدلُواْ فَواحدةً فَإِنْ ... ﴿: ومن ثمّ قال تعالى
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فهذه المسألة ـ مـسألة إباحـة    . الجور إلى تميلوا على الحق وأي لا تعدلوا. )٨٩( ﴾ تعولُواْ
 وضـوح  و ـ يحـسن أن تؤخـذ بيـسر    سلامالزوجات بذلك التحفّظ الذي قرره الإ تعدد
 نظـام يراعـي     سلامالإف. الواقعية التي تحيط ا    و أن تعرف الملابسات الحقيقية   ، و حسمو

 مـن شـانه انحـلال   ، فلا يسمح بإنشاء واقع مادي ملوث، نظافة اتمع والإنسان خلق

 ادائم بل يتوخى. تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع، تلويث اتمع والخلق
نشئ واقعتمع مع أيـسر جهـد يبذلـه    و يساعد على صيانة الخلقاأن يالفـرد  نظافة ا 

  . يبذله اتمعو
 

   
هذه مسألة خاض فيها المستشرقون كثيرا للتشكيك في الشخصية الرسـالية لرسـول             

   .، وتبعهم في ذلك بعض الكتاب المهزومين في عالمنا الإسلامي)ص(الإسلام 
 يأخـذ بعقلـه   لاًلم يكن رج ) آله وصلى االله عليه ( اتشهد بوضوح أنّ محمدالحقيقة 

  .هو لم يتزوج من نسائه بدافع من شهوة ، ووىاله
 ـ  ـ وفهو تزوج من خديجة  ، العشرين من عمـره  وهو في الثالثة وهي أكبر منه بسنين 

مـع  . كمال الرجولية والقَسمات جمال ووسامة الطلعة و في شرخ الصبا وريعان الفتوةأي
واذلك ظلّت خديجة وحدها زوجه ثماني ى تخطّ اعشرين عامهـذا علـى   . ى الخمسينحت

د الزوجات أمراحين كان تعدـد     ، والحـين   بين العرب ذلكا شائععلـى حـين كـان لمحم
. في وقت كانت توأَد فيه البنات، ذكر  على خديجة أن لم يعش لَه منهاالزواجمندوحة في 

 بل بعثتهسبع عشرة ق)  السلام اعليه( مع خديجة  ) آله وصلى االله عليه( قد ظلّ محمد و
  . يفكّر قطّ في أن يشرك معها غيرها في فراشه هو لا، وحدى عشرة سنة بعدهاإو

يعرف عنه زواجه منها أنه كـان ممـن تغـريهم     ما لم يعرف عنه في حياة خديجة ولمك
يبدين ، كانت النساء متبرجات، والنساء حجاب مفاتن النساء في وقت لم يكن فيه على

 ـ.  من بعدسلاملإمن زينتهن ما حرمه ا قد تخطّى الخمـسين   وفمن غير الطبيعي أن نراه 
  . يفتتن بزينب بنت جحش كما ردد المشككونيجعله  ـ ينقلب فجأةً هذا الانقلاب الذي

 ـ خمس سنوات أكثـر مـن    قد تخطّى الخمسين ـ يجمع في  وومن غير الطبيعي أن نراه 
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الرغبة العارمـة   ولشهوة الملحةا بدافع من، في سبع سنوات تسع زوجات، وسبع زوجات
 ـ  وهو الرجل الذي هز العالم برسالته وأقام الدنيا ولم يقعدها حتى العياذ باالله وفي النساء 
  .يومنا هذا

المستـشرقين   وحوادثه أصدق شاهد يكذّب مزعومة المبشرين منطق وثمّ إنّ التاريخ
 ـ      ،  في شأن تعدد زواج النبي      ـ   و يـة دى ثمان فهو لم يشرك مع خديجة امرأة م اعـشرين عام 

كانـت قـد تـوفّي     ولسنتين قبل الهجرة تزوج سودة بنت زمعة فلما توفّيت. عاش معها
ولم يرو راو أنها كانت ذات جمـال أو  ، الرجوع من هجرة الحبشة الثانية عنها زوجها بعد

ملـوا الأذى في  الرجال السابقين الأولين الذين احت إنما كان زوجها منو. مكانة ثروة أو
كانـت سـودة    ، و الحبشة بأمر النبي عبر البحر إليهـا       إلى   كان ممن هاجر   و سلامسبيل الإ 

فإذن تزوجها الـنبي  . لقيت من الأذى ما لقي وما عانى عانت من المشاق وهاجرت معه
ة  عائـش من أم المؤمنينكان زواجه و. مومة المؤمنينأ إلى بمكانتها وليرفعبعد ذلك ليعولها 

فليس من العقل ، بقيت سنتين قبل أن يبني ا و)٩٠( ، النساء هي لم تبلغ مبلغ وبعد شهر
  . هي في هذه السن الصغيرة وا أو يرضاه المنطق أن يكون قد علق قلبه

 حفصة بنت عمر ـ بعد وفـاة زوجهـا    نيؤيد ذلك زواجه م:  )٩١(قال الأستاذ هيكل
 عائشة رسول  وعندما آذت هي، قال لها، أبيها عمر بشهادة، خنيس ببدر ـ في غير حب

  .  )٩٢( يحبك ولولا أنا لطلّقكاالله لا واالله لقد علمت أنّ رسول: االله
يتـزوج   لم يتزوج من عائـشة ولم ) آله  وصلى االله عليه ( اأفرأيت إذن أنّ محمد: قال

ية سـلام الإ أواصـر هـذه الجماعـة   إنما تزوج منهما ليمتّن ، ومن حفصة لحبّ أو لرغبة
استشهدوا في سـبيل   كما تزوج من سودة ليعلم ااهدون من المسلمين أنهم إذا. الناشئة

هكذا في زواجـه مـن      و.  يخافون عليهم عيلة   اذرية ضعافً  و االله فلن يتركوا وراءهم نسوةً    
 ـ . من أُم سلمة وزينب بنت خزيمة الحـارث الـذي   بـن    لعبيـدة افقد كانت زينـب زوج

حتـى لقّبـت أُم    إحـساا  وإنما عرفت بطيبتها، واستشهد يوم بدر ولم تكن ذات جمال
م أأمـا  . قبـضها االله  فلم تك إلاّ سنة أو سـنتين ثم ، كانت قد تخطّت الشباب، والمساكين

  لَمة فكانت زوجلَم  اسة     و ة لأبي ستوفّي زوجها على أثر جراحـة      . كان لها منه أبناء عد
م سـلمة يـدها   أ إلى عشر مـن وفاتـه طلـب الـنبي      و بعد أربعة أشهر  و. حدأابته في   أص
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حتى أخـذ   وفما زال ا حتى تزوج منها، بأنها تخطّت الشباب والعيال فاعتذرت بكثرة
  . تنشئة أولادها وبالعناية لها نفسه

***  
 ـ   أما  أضـفى المستـشرقون   ومـا أضـفى بعـض الـرواة     وقّصة زينب بنـت جحـش 

فالتـاريخ الـصحيح    !!ولَـه  وأستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام لمبشرون عليها مناو
، مواقفه الحاسمة في مكافحة رسـوم جاهليـة بائـدة    وسلاممفاخر نبي الإ يحكم بأنها من

 تـشريع يمحـو بـه تقاليـد الجاهليـة      أنه جعل نفسه أول من يضرب المثل لما يضع منو
  . رحمةً للعالمين واالله هدى م الجديد الذي أنزلهيقر به النظا، وعادااو

أنّ زينب جحش هذه هي ابنة  ويكفي لهدم كلّ القصة ـ حسبما سطّروها ـ أن تعلم  
 أنهـا تربـت بعينـه   ، و )آلـه    و صـلى االله عليـه    ( ميمة بنت عبد المطّلب عمة رسول االله        أ
أنـه هـو   ، و تتـزوج بزيـد  لا قبل أن يعرف أهي ذات محاسن أم وكان يعرفها، وعنايتهو

أن تتزوج قرشية هاشمية مـن عبـد    كان أخوها يأبى منو. الذي خطبها على زيد مولاه
كمـا  ، ختهأ على زينب افي ذلك عار فكان يرى، أعتقته لرسول االله ورقّ اشترته خديجة
يريـد أن تـزول مثـل هـذه     ) آلـه   وعليـه  صـلى االله ( لكن الـنبي  . هو عار عند العرب

أن لا فضل لعربيّ على أعجمـيّ  ، والجاهلية تبارات القائمة في النفوس على العصبيةالاع
لعلّـه لأسـباب    ، و زوجها لم يتلاءم خلقها مـع زيـد        إلى   فلما سارت زينب  . إلاّ بالتقوى 

ربما كانت  و. عادات ورثاها من أصل نشأما     و أعراف شب عليها كلّ منهما     إلى   ترجع
النبي غير مـرة     إلى   اشتكى و ب فطرا فلم يكن زيد يتحملها     تفخر عليه أو تحتقره حس    
أَمـسِك   ... ﴿: الـنبي يجيبـه   فكان، استأذنه غير مرة في تطليقها ومن سوء معاملتها إياه

كجوز كلَيو. )٩٣(  ﴾ ... عكان يسيء إليها في معاشرته معها غـير المتناسـبة   العلّه أيض 
 لم يطق الصبر معها حيث بعـد  الكن زيد. يشي إليه الأمر بتقوى االله الأمر الذي، لشأا

  . خلقهما فطلّقها الشقّة بين
   ذه العاقبـة   ) آله   و صلى االله عليه  ( وكان النبي أنّ وراءهـا حكمـة أخـرى    ، ويعلم

 بـشأن   فقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون      .تنفيذها لإبطال عادة جاهلية أخرى    يجب  
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إجـراء أحكـامهم    و بالأنساب من إعطائهم جميع حقوق الأبنـاء لاًالأدعياء أنّ لهم اتصا 
 ـ  فلم يكن يـرى سلامأما الإ. حرمة النسب وعليهم حتى في الميراث اللـصيق   وىللمتبن

جعلَ أَزواجكُـم اللَّـائي تظَـاهرونَ     وما ... ﴿ :ن لا أكثرالأخ في الدي وسوى حق المولى
يقُولُ الْحق وهو  جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم ذَلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم واللَّه منهن أُمهاتكُم وما

تعلَمـوا آبـاءهم    ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّـه فَـإِن لَّـم    ﴿  )٩٤(﴾ يهدي السبِيلَ
يكُمالومينِ وي الدف كُمانو٩٥(﴾ ... فَإِخ(  .  

 ـلاً يأتي دور إبطال هذه العادة الجاهلية إبطاهنا ـح لهـذه  ، وا عمليالتفديـة أو   المترش
لم يكـن مـن    إذ، التضحية هو نفس النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل صلوات المصلّين

سـوى  ! الـسالفة   ينقض ا تقاليد الأجيال والعرب من يستطيع أن يقوم ذه التضحية
  . عميق إدراك لحكمة االله ومحمد نفسه الذي كان على قوة عزيمة

ح من هذه الحكمة أكثر توضيحاوالآيات التالية لها توض :  
الَّذين خلَوا من قَبـلُ   علَى النبِي من حرج فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في ما كَانَ ﴿
 لاولَا يخشونَ أَحدا إ الَّذين يبلِّغونَ رِسالَات اللَّه ويخشونه * مر اللَّه قَدرا مقْدوراوكَانَ أَ

ولَكن رسولَ اللَّـه وخـاتم    ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم * اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسِيبا
ينبِيءالنيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها  ويمل٩٦(  ﴾ ع( .  
فـلا  ، الجاهليـة الأولى  تثـور ثـائرة  أن هـي  ) آله  وصلى االله عليه( كانت خشيته و

ضـربة قاضـية علـى     كانـت ، و أخرىتتحمل العرب نقض عاداا الموروثة واحدةً تلو
 وعـده بظهـور دينـه    ومن ثَم طمأنـه تعـالى  و.  عليها آباؤهم الأولونىعاداا التي جر 

الَّـذي أَرسـلَ    هـو  ﴿ شـريعة االله  إلى د تعرقل سبيلهقهيمنته على كلّ طريقة أو عادة و
إِنـا   ﴿  )٩٨(  )٩٧( كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ﴾الدينِ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى

. )١٠٠( ﴾ ولاَ تك في ضيق مما يمكُـرونَ  ...﴿.  )٩٩(﴾ لَحافظُونَ كْر وإِنا لَهنحن نزلْنا الذِّ
  .  )١٠٢(  )١٠١(﴾ ... واللّه يعصمك من الناسِ ... ﴿
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 ٦٧٢ ـ  ٦٧٠ / ١:  ؛ والدر المنثور٦٥٨، باب ٦٣٣ / ١:  ؛ وسنن ابن ماجة٣١٤ / ٧: سنن البيهقي: راجعـ ١
بصورة ملفقة والأكثر للدر وقد نقلنا النص.  

  .٤٢٣: ، الصفحة٣٦: ، الآية )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٢
  .٣٣١، رقم ٩٩ ـ ٩٨ / ٨: ذيب الأحكامـ ٣
  .٣٣٢رقم :  نفسهالمصدرـ ٤
  .٥٢٩: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للطوسيـ ٥
  .٣٨٣ / ٧: المختلفـ ٦
  .٣٠٧: الكافي في الفقه للحلبيـ ٧
  .٣٧٥ ـ ٣٧٤ / ١:غنية التروع لابن زهرة ـ ٨
  .٣٦: ، الصفحة٢٢٩: ، الآية )٢( سورة البقرة : القران الكريمـ ٩
  .٣٨٨ / ٧: المختلفـ ١٠
  . ٤ ـ ٣ / ٣٣: جواهر الكلام ـ١١
  .١٠ من أبواب موانع الإرث، حديث١، باب ١١٨ / ١٧: وسائل الشيعةـ ١٢
  .٣٤١ ، الصفحة٧٨: ، الآية )٢٢( سورة الحج : القران الكريمـ ١٣
  .١٢ و٦ و٢قم ر،  من أبواب النفقات١، باب ٥٠٩ / ٢١: وسائل الشيعةـ  ١٤
  .٣٣٤ / ٤: ؛ ومجمع الزوائد ١/٦٤١:  ؛ وهامش ابن ماجة٦٤٠ / ٩: هامش كتر العمال: راجعـ ١٥
  .٥ / ٣٢: جواهر الكلامـ ١٦
  . من كتاب الخلع٦، باب ٤، رقم ٢٩٢ / ٢٢: وسائل الشيعةـ  ١٧
  .١٦٨ص ، ٢١العدد ، )نامه مفيد(  ؛ ومجلّة ٧٨ / ١٠:صحيفة النور : راجعـ ١٨
  .٤، رقم ١٣٧ / ٦:  ؛ والكافي٣١٣ / ٣:  ؛ والإستبصار٨٨ / ٨: ذيب الأحكامـ  ١٩
  .٨٤ ، الصفحة٣٤: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٢٠
  . أبواب مقدمات الطلاق  من٤١، باب ٦ و٥، رقم ٩٤ ـ ٩٣ / ٢٢: وسائل الشيعة ـ٢١
  .٢٩ / ٥: لمبسوط للطوسيـ  ٢٢
  . ٢٥ / ٣٢: جواهر الكلام ـ٢٣
  .٨٤ ، الصفحة٣٤: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٢٤
  .٥٢٣ ـ ٥٢٢ / ٢:  ؛ والدر المنثور٤٤ / ٥: لبيانجامع اـ  ٢٥
  .عليه عند الفقهاء مجمع)  غير مبرح اضرب( وهذا يعني أنّ هذا التفسير ـ ٢٦
  .١٩١ / ٣: تفسير التبيانـ ٢٧
  .٢٦٤ / ٢: المهذّبـ ٢٨
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  .٢٣١  نفسه،المصدرـ ٢٩
  .، باب النشوز والشقاق٧رقم ، ٥٨ / ١٠١: بحار الأنوارـ ٣٠
  .، طبع النجف١٥٨ ـ ١٥٧:  عن جامع الأخبار٣٨، رقم ٢٤٩ / ١٠٠: المصدرـ ٣١
  .٥٢٣ / ٢: الدر المنثورـ ٣٢
  .  نفسه، الصفحة نفسهاالمصدرـ ٣٣
  .٢٠١٠، رقم ٦٥٢، باب ٦١٢ / ١: سنن ابن ماجةـ ٣٤
  .٥٢٣ / ٢: الدر المنثورـ ٣٥
  .٢٠٠٩، رقم ٦١٢ / ١: أخرجه ابن ماجةـ ٣٦
  .١، رقم٥١٠ / ٥: الكافيـ ٣٧
  .٤٠٥، ص ٣١لبلاغة، باب الكتب، رقم ج اـ ٣٨
  .  وصححناه على النهج٣، رقم ٥١٠ / ٥: الكافيـ ٣٩
  .١ رقم  نفسه،المصدرـ ٤٠
  .)النوادر( ١٧٨، باب ١٧٢٤ / ١٣، رقم٣٦٢ / ٣: من لا يحضره الفقيهـ ٤١
  .٤، رقم ٥١١ / ٥: الكافيـ  ٤٢
  .٢/١٩٧  عن أمالي الشيخ الطوسي٤٨، رقم ٢٥١ / ١٠٠: بحار الأنوارـ ٤٣
  . ٢٧٦ / ٢:  عن الأمالي للطوسي٥٠، رقم ٢٥٢: المصدرـ ٤٤
  .٥٨، رقم ٢٥٣: المصدرـ ٤٥
  .١٣٣٨، رقم ٢٨١ / ٣: من لايحضره الفقيهـ  ٤٦
  .٨٤ ، الصفحة٣٤: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٤٧
  .٢٢٥ / ٢: المهذّبـ ٤٨
  .٨٠ ة، الصفح١٩: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٤٩
  . ٣٦: ، الصفحة٢٢٨: ، الآية )٢( سورة البقرة : القران الكريمـ ٥٠
  .٢٢٥ / ٢: المهذّبـ ٥١
  . ٤١٧، رقم ١٠٣ / ٣: من لا يحضره الفقيهـ ٥٢
  .٦٩٩، رقم١٩٣ / ٢:  للقاضي نعمان المصريسلامدعائم الإـ ٥٣
  .١٧٢١، رقم ٣٦٢ / ٣: من لايحضره الفقيهـ ٥٤
 مـن أبـواب   ٨٨ و٨٧ و٨٦بـاب   ،١٧١ ـ ١٦٧ / ٢٠: ؛ ووسائل الشيعة١٣٣٩، رقم ٢٨١:  نفسهالمصدرـ ٥٥

  .مقدمات النكاح
  .٥٢٣ / ٢: الدر المنثورـ ٥٦
  .٢/٦  عن كتاب الأمالي للطوسي١٥، رقم ٢٢٦ / ١٠٠: بحار الأنوارـ ٥٧
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  . مقدمات النكاح  من أبواب٦٦، باب ٢، رقم ٢٥٠ / ١٤: مستدرك الوسائلـ ٥٨
  . ٢٠، رقم ٢٢٧/  ١٠٠: البحار: وراجع. ٦٣٦/  ٣: السرائر لابن إدريسـ ٥٩
  .١٤٤/ نوادر الرواندي ـ  ٦٠
  .مقدمات النكاح  من أبواب٦٨، باب ٢، رقم ٢٥٢ / ١٤: مستدرك الوسائلـ ٦١
  .٢٠٦/ والأمالي للصدوق  ؛٥١٣/ عن علل الشرائع . ١، رقم٢٢٣، ص١٠٠: بحار الأنوارـ ٦٢
  .٤٢٠: ، الصفحة٢١: ية، الآ )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٦٣
  . ٥٤: ، الصفحة٣١: ، الآية )٣( سورة آل عمران : القران الكريمـ ٦٤
  .٣٥٣ ، الصفحة٣١: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ ٦٥
، ٢٠٥ / ٢٠: وسائل الشيعة. لعدم حرمتهن شعور نساء أهل الذمة إلى كما يبدو من أحاديث جواز النظرـ ٦٦

  . ب مقدمات النكاح من أبوا١١٢باب 
  .مقدمات النكاح  من أبواب١٠٤، باب ١٢رقم ، ١٩٤ ـ ١٩٣ / ٢٠: وسائل الشيعةـ  ٦٧
الإنسان (   كتاب اوراجع أيض. الحوادث والشواهد وفيه التفصيل وعرض) أمريكا التي رأيت ( راجع كتابه ـ ٦٨

  .د توسع في هذا االفق) المشكلة ـ الجنسية ( قطب، فصل  لمحمد ) سلامبين المادية والإ
  .، الّد السادس٩٣ / ١٨: تفسير سورة النور، في ظلال القرآن: راجعـ ٦٩
  . ٣٥٣ ، الصفحة٣٠: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ ٧٠
  . أبواب مقدمات النكاح  من١٠٤، باب ٦ و٥ و١، رقم ١٩٢-١٩١ / ٢٠: وسائل الشيعةـ  ٧١
  .١٥،رقم ١٩٤:  نفسهالمصدرـ  ٧٢
  .٣٥٣ ، الصفحة٣٠: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ ٧٣
  .٣٥٣ ، الصفحة٣٠: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ ٧٤
  . ١، رقم١٠٥، باب ١٩٦:  نفسه المصدرـ ٧٥
  .٣٥٣ ، الصفحة٣١: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ ٧٦
  . ٣٥٣، الصفحة٣١: ، الآية )٢٤( سورة النور : القران الكريمـ  ٧٧
  .٢٠١ ـ ٢٠٠:  نفسه المصدرـ  ٧٨
  .٥، رقم ٢٠٢:  نفسهالمصدرـ ٧٩
  .٧٧ ، الصفحة٣: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٠
  .٣٨٥ ، الصفحة٥: ، الآية )٢٨( سورة القصص : القران الكريمـ ٨١
  .٣٨٦ ، الصفحة٦: ، الآية )٢٨( سورة القصص : القران الكريمـ  ٨٢
  .٣٣١: ، الصفحة١٠٥: ، الآية )٢١( سورة الأنبياء : القران الكريمـ  ٨٣
  .٧٧ ، الصفحة٢: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٤
  .٧٧ ، الصفحة٢: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٥
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  .٧٧ ، الصفحة٢: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٦
  .٧٧ ، الصفحة٢: ، الآية )٤( سورة النساء : لكريمالقران اـ ٨٧
  . ٧٧ ، الصفحة٣: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٨
  . ٧٧ ، الصفحة٣: ، الآية )٤( سورة النساء : القران الكريمـ ٨٩
( . أو عـشر سبع سنين وبنى ا بالمدينة ولها تسع  زوجها من رسول االله أبوها أبوبكر ولها: قال ابن هشامـ ٩٠

  .)٢٩٣ / ٤: سيرة ابن هشام
  .٢٨٨/ حياة محمد ـ  ٩١
  .٢٢١ / ٨: الدر المنثورـ ٩٢
  .٤٢٣: ، الصفحة٣٧: ، الآية )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٩٣
  .٤١٨: ، الصفحة٤: ، الآية )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٩٤
  .٤١٨: ، الصفحة٥: ، الآية )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٩٥
  .٤٢٣: ، الصفحة٤٠ - ٣٨: ، الآيات )٣٣( سورة الأحزاب : القران الكريمـ ٩٦
  .١٩٢ ، الصفحة٣٣: ، الآية )٩( سورة التوبة : القران الكريمـ ٩٧
 ﴿ :؛ والسور الثلاث مدنيات، وفي الأخيرة٢٨: ، الآية )٤٨( ؛ سورة الفتح ٩: ، الآية )٦١( سورة الصف ـ  ٩٨
  .٥١٤: ، الصفحة٢٨: لآية ا٤٨ سورة الفتح: القران الكريم ) ﴾ بِاللَّه شهِيداوكَفَى  ...
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